
ــدّ الــجــيــش والمــدنــيــن الــســوريــن.  ضـ
كــمــا بـــات مــعــلــومــا بـــالاســـم والمـــوقـــع، 
ــط ومـــديـــر الــهــجــوم الإرهـــابـــي، 

ّ
مــخــط

الــعــمــلــيّــات بــن مجموعات  ومــنــسّــق 
الإرهـــابـــيـــن، وثــبــت بــالــرصــد الفني 
ــل مــتــكــرر  ــ ــواصـ ــ والـــتـــقـــنـــي وجــــــــود تـ
ــلــيــه الــخــارجــيــن، 

ّ
لــأخــيــر مـــع مــشــغ

الذين ترجّح المصادر أن يكونوا من 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة. وثــبــت 
ل طلب من منسّق 

ّ
بالصوت أن المشغ

الهجوم إيقاع أكبر عددٍ من الضحايا 
لإحداث صدمة في المحافظة لا يمكن 
للدولة السورية استيعابها وتحدث 
بـــدورهـــا،  بـــن الأهــــالــــي.  فــعــل  ردود 
»الأخــبــار«  أكّـــدت مــصــادر عسكرية لـــ
نشرت  الــســوري  الجيش  قطعات  أن 
الشرقي  المحور  كامل  على  تعزيزات 
 القرى التي تعرّضت للهجوم، 

ّ
وخط

ــــات  ــيـ ــ ــات والآلـ ــابــ ــدبــ ــالــ  بــ
ً
مـــســـتـــعـــيـــنـــة

المــدرّعــة. وقــالــت المــصــادر إن الجيش 
على  سيطرته  يستكمل  مــا  ســرعــان 
تواجد  منهياً  اليرموك  قــرى حــوض 
تــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي هــــذه الــبــقــعــة، 
سيبدأ بتنفيذ عمليّة بآلاف الجنود 
والمدرّعات لاجتثاث بقايا داعش من 

البادية الشرقية.
أمّا في لبنان، فذهب »الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي« والــنــائــب الــســابــق وليد 
تحريض  عملية  فــي  بعيداً  جنبلاط 
أهــالــي الــســويــداء ضــدّ الــدولــة، كجزء 
من الحملة الخارجية على المحافظة، 
في حين صمت هؤلاء طوال السنوات 
 الذي سال من أهالي 

ّ
الماضية على كل

الــــســــويــــداء وحــــضــــر وأهـــــالـــــي جــبــل 
ــا جــنــبــاط إلـــى »لــقــاء  الـــسّـــمـــاق. ودعــ
تــضــامــنــي« فـــي مـــقـــام الــشــيــخ أحــمــد 
أمــان الدين في عبيه اليوم، فيما ردّ 
عليه النائب طلال أرســان بالتأكيد 
يقفون خلف  »داعـــش« وداعميها  أن 
العمليات الإرهابية، داعياً إلى تقبّل 
الـــتـــعـــازي يــــوم الأحــــد فـــي مــنــزلــه في 
خلدة. بــدوره، شــارك الوزير السابق 
ــداء.  ــهــ ــشــ وئــــــــام وهّـــــــــاب بـــتـــشـــيـــيـــع الــ
ــراً 

ّ
ويــنــعــكــس تـــضـــارب المـــواقـــف، تــوت

الــدرزيــة في لبنان وينتج  القرى  في 
أمـــام سيل الإشــاعــات  انقساماً حـــاداً 
الــتــي يـــروّج لها الاشــتــراكــيــون ويــردّ 
ــا فــي  ــار حـــلـــفـــاء ســــوريــ عــلــيــهــا أنــــصــ
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السويداء في اليوم التالي من »المجزرة«:

ك   بخيار الدولة
ّ

الأسد يتابع عن كثب والمحافظة تتمس

قطعات الجيش نشرت 

تعزيزات على كامل 

المحور الشرقي

شيعت السويداء 

عدداً كبيراً من 

ت 
ّ

الشهداء ولف

الجثامين بالعلم 

السوري )أ ف ب(

ـــدداً  ــداء عـ ــويــ ــســ ــالأمـــــس، شــيــعــت الــ ــ بـ
كبيراً من الشهداء في القرى الشرقية 
ت الجثامين بالعلم 

ّ
وفي المدينة، ولف

ــــي مـــواقـــف  ــالـ ــ ــق الأهـ ــلــ ــــوري وأطــ ــــسـ الـ
ار الأسد، 

ّ
داعمة للجيش والرئيس بش

التزوير والتحريض   
ّ

آبهين بكل غير 
ــي. وفــــي مــتــابــعــة تــحــقــيــقــات  الإعــــامــ
الجريمة، أكّدت مصادر أمنية رفيعة 
»الأخبار« أن ما حصل في  المستوى لـ
السويداء، يحظى باهتمام ومتابعة 
ــــس الأســــــــــد شــــخــــصــــيّــــا، ومــــا  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
فــي شعبة  الــثــانــي  الــضــابــط  تكليفه 
ــم 

ّ
ــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة لــتــســل ــتــــخــ الاســ

السويداء  في  الأمنية  اللجنة  رئاسة 
ودرعا، سوى دليل على مدى اهتمام 
أوّلًا  الـــخـــطـــيـــر،  بــــالــــحــــادث  الـــــدولـــــة 
بهدف تضميد جراح الأهالي ولملمة 
ــا لــلــتــحــضــيــر  ــيـ ــانـ ذيــــــول الــــحــــدث، وثـ
ــع لــتــحــصــن المــحــافــظــة  ــريـ بــشــكــل سـ
ــلــــة. وبـــــات  ــتــ ــقــ والاقـــــتـــــصـــــاص مـــــن الــ
واضحاً لدى أرفع المراجع الأمنية في 
الدولة السورية، أن إرهابيي »داعش« 
عـــبـــروا نــحــو الـــســـويـــداء تــحــت أعــن 
قـــوات الاحــتــال الأمــيــركــي فــي قاعدة 
 

ّ
التنف فــي الــبــاديــة الــســوريــة، وغــض

الأميركيون وعصاباتهم النظر عنهم 
عــلــى رغـــم رصـــدهـــم لــلــحــشــود. وهـــذا 
رت مــنــه وزارة الــدفــاع 

ّ
يــثــبــت مــا حــــذ

ــراراً، مـــن أن الأمــيــركــيــن  ــ الــروســيــة مــ
يــــحــــمــــون الإرهــــــابــــــيــــــن فــــــي قــــاعــــدة 
 عــمــلــيــات إرهــابــيــة 

ّ
الــتــنــف بــغــيــة شـــن

فراس الشوفي

وكـــــأن دم الأبــــريــــاء فـــي الـــســـويـــداء، 
ــعـــاش المـــعـــارضـــة الــســوريــة  ــاد إنـ أعـــ
ورمـــــوزهـــــا، بـــعـــد ســلــســلــة الـــهـــزائـــم 
ــي تــــــعــــــرّضــــــت لـــــهـــــا وســـــقـــــوط  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــالــــضــــربــــة الـــقـــاضـــيـــة  ــا بــ ــهــ مــــشــــروعــ
فـــــي الــــجــــنــــوب الـــــــســـــــوري. ســــرعــــان 
ــعــــارضــــون وإعـــامـــهـــم  ـــف المــ

ّ
ــا تـــلـــق مــ

جــريــمــة الـــســـويـــداء، ومــعــهــم بعض 
الإعلام الغربي وحلفائهم في لبنان 
تحريضية  حملة  وبــدأوا  والخليج، 
مــنــذ صــبــاح أول مـــن أمــــس، هــدفــهــا 
تــألــيــب الـــــرأي الـــعـــام فـــي الــســويــداء 
الأهالي  ودفع  السورية  الدولة  ضد 
إلـــى الــتــمــرّد عــلــى الــدولــة والمــطــالــبــة 
بـــحـــكـــم ذاتــــــــي، بـــذريـــعـــة أن الــــدولــــة 
هــي مــن وجّــهــت إرهــابــيــي »داعـــش« 
لــضــرب المــحــافــظــة. طــــوال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، تــعــرّضــت الـــســـويـــداء إلــى 
ات المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة  ــداء ــ ــتـ ــ اعـ
مـــن شــرقــهــا حــيــث ســيــطــر »داعــــش« 
على  المحسوبة  والعصابات  لفترة 
ــثـــورة«  الأمـــيـــركـــيـــن مــثــل »جـــيـــش الـ
و»أحــــــــرار الـــشـــرقـــيـــة«، ومــــن غــربــهــا 
ــر عـــصـــابـــات  ــطـ ــيـ ــت تـــسـ ــ ــانـ ــ ــث كـ ــيــ حــ
النصرة«  و»جبهة  الــحــر«  »الجيش 
ــنـــة« وغــيــرهــا.  ــسّـ ــة شـــبـــاب الـ ــرقــ و»فــ
وكــــان المــعــارضــون إيـــاهـــم، يــبــرّرون 
السويداء  أن  بذريعة  هــؤلاء  جــرائــم 
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بلدات قليلة تعد على أصابع اليد، 
هي وحدها الباقية في يد »داعش« 
في أقصى الجنوب السوري، بعدما 
انهارت خطوط دفاع التنظيم أمام 
هـــجـــوم الـــجـــيـــش، بـــمـــشـــاركـــة عـــدد 
مــــن عـــنـــاصـــر الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
الــتــي دخــلــت اتــفــاقــات »الــتــســويــة«، 
ــــوي ومـــدفـــعـــي كــثــيــف.  وبـــغـــطـــاء جـ
الــذي بقي عاصياً لسنوات  الجيب 
الجنوبية«،  »الجبهة  فصائل  على 

وتـــمـــدّد مــهــدداً بــابــتــاع مــســاحــات 
واســـعـــة مـــن الـــريـــف الـــغـــربـــي، بــات 
كــبــيــرة. ومــن  بــســرعــة  الآن يتقلص 
الجيش  عليه  يسيطر  أن  المحتمل 
إذا ما  بالكامل خــال وقــت قصير، 
العسكرية  العمليات  زخــم  استمر 
كبير  استعادة عدد  مرتفعاً. وبعد 
ــن الـــبـــلـــدات الـــواقـــعـــة فــــي الـــجـــزء  مــ
ــن مـــنـــاطـــق »داعـــــــش«،  الـــشـــمـــالـــي مــ
الجولان  وأهمها عين ذكــر وصيدا 

والشبرق  وكــوكــب  حسين  والشيخ 
ــة والــــلــــويــــحــــق وســـلـــبـــك،  ــرتـ ــيـ ومـــسـ
ط الجيش عملياته على محور 

ّ
نش

ــــول  ــــن دخـ ــن أمــــــس مـ ــكـ ــمـ ــلــــن، وتـ جــ
الــبــلــدة، والــتــقــدم مــنــهــا إلـــى سحم 
الجولان غرباً، وجنوباً نحو حيط. 
ومع التوسع الأخير من المحورين، 
والجوي  المدفعي  القصف  وكثافة 
عــلــى تــل الــجــمــوع، أجــبــر »داعــــش« 
ــل نــحــو  ــتــ ــــن الــ ــلـــى الانــــســــحــــاب مـ عـ
بلدة تسيل، وهو ما أتــاح للجيش 
السيطرة عليه، والتقدم من الشرق، 
ليدخل المزرعة وسد عدوان، ومن ثم 
بلدة عــدوان وأطــراف تسيل، مساء 
أمــس. ولــم يتوقف هجوم الجيش، 
بـــل اســتــكــمــل الــعــمــل داخــــل تــســيــل، 
أمــس.  مساء  عليها  السيطرة  لتتم 
هــذا الانــهــيــار الــســريــع فــي صفوف 
»داعش«، حصر سيطرة الأخير في 
عــدد مــن الــبــلــدات، أبــرزهــا الشجرة 
وجملة ونافعة. ولن تطول العملية 
على  للسيطرة  الــازمــة  العسكرية 
الإمكانات  في ضــوء  الجيب،  كامل 
الجيش  يرصدها  التي  العسكرية 
لها حالياً. وتتحدث معلومات عن 
نية الجيش الانتهاء من ملف وادي 
ريف  إلى  تعزيزات  ونقل  اليرموك، 
ــرقـــي، لــلــعــمــل على  الـــســـويـــداء الـــشـ
إنــهــاء وجـــود »داعـــش« فــي مناطق 
الــبــاديــة هــنــاك، والــتــي استخدمت 
ــيـــرة الــتــي  مــنــطــلــقــا لــلــهــجــمــات الأخـ
ــا الـــــــســـــــويـــــــداء. وتـــــرافـــــق  ــهــ ــهــــدتــ شــ
الإنــجــاز ضــد »داعــــش« فــي محيط 
اليرموك، مع دخــول وحــدات  وادي 
الـــجـــيـــش إلــــــى مـــديـــنـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة 
الــعــلــم  دوار  ومـــنـــطـــقـــة  )المــــــدمــــــرة( 
وبـــلـــدات الــقــحــطــانــيــة والــحــمــيــديــة 
وصمدانية الغربية، ورفعها العلم 

القنيطرة، مع  الــســوري على معبر 
الجزء المحتل من الــجــولان. وبــدأت 
ــام والــعــبــوات  ــغـ عــمــلــيــات إزالـــــة الألـ
تمهيداً  الــبــلــدات،  تلك  فــي  الناسفة 

لــــــدخــــــول قــــــــوى الأمــــــــــن الــــداخــــلــــي 
ومــؤســســات الـــدولـــة. وبــذلــك تبقى 
بــلــدات بــيــر عــجــم وبــريــقــة وجــبــاتــا 
الــخــشــب وطــرنــجــة وأوفـــانـــيـــا، آخــر 

ريف  فــي  المسلحين  مناطق وجـــود 
ــــن المــنــتــظــر أن يــتــم  الـــقـــنـــيـــطـــرة، ومـ
الانــتــهــاء مــن اتــفــاقــات »الــتــســويــة« 

الخاصة بها، خلال وقت قصير.

»داعش« ينكمش في وادي اليرموك

بدأ أمس توزيع المساعدات التي 

قدمتها فرنسا بالتنسيق مع 

الجانب الروسي

بعد أيام قليلة على بدء العملية 

العسكرية في ريفي درعا والقنيطرة، ضد 

»داعش«، استطاع الجيش كسر دفاعات 

صنت لسنوات، 
ُ

التنظيم الأولى، التي ح

ليسيطر على مساحة واسعة من »جيب 

وادي اليرموك«

سوريا

عناصر الجيش السوري في القنيطرة كما بدوا أمس من الجانب المحتل من الجولان )أ ف ب(

التطورات على الأرض، ترافقت مع 
استمرار الجهود الروسية المبذولة 
في ملف إعادة اللاجئين. وتضمنت 
ألكسندر  الــرئــاســي  المبعوث  زيـــارة 

الأردن  ــن  ــ مـ ــل  ــ كـ إلــــــى  ــيـــف  ــتـ ــنـ ــريـ لافـ
ولــبــنــان، بــعــد دمــشــق، ويحتمل أن 
إلــى تركيا لاستكمال عمله  يتوجه 
هناك. التركيز الروسي ينصب على 
ــرورة  تــحــصــيــل تـــوافـــقـــات حــــول ضــ
عــودة اللاجئين بــالــتــوازي مــع دعم 
يتضمنه  بما  العملية،  لهذه  دولــي 
ذلـــك مــن مــســاعــدات وهــبــات مالية، 
بــحــكــم عــجــز الــــدولــــة الـــســـوريـــة عن 
تــغــطــيــة كـــامـــل المـــصـــاريـــف الـــازمـــة 
ــك الــــــعــــــودة. وفــــــي ســـيـــاق  ــلـ ــم تـ ــدعــ لــ
مــتــصــل، بـــدأت أمـــس عملية تــوزيــع 
المـــســـاعـــدات الـــتـــي قــدمــتــهــا فــرنــســا 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــانــب الـــروســـي، 
في الغوطة الشرقية، عبر فرق الأمم 
المــتــحــدة والـــهـــال الأحـــمـــر الــعــربــي 
السوري. ويأتي ذلك مع اقتراب عقد 
جولة جديدة ضمن مسار »أستانا« 
على أن تستضيفها مدينة سوتشي 
الروسية في 30 و31 تموز الجاري. 
وسيشارك في الحدث ممثلون على 
مستوى نواب وزراء الخارجية لكل 
من روسيا وإيران وتركيا، بصفتها 
الـــدول الــضــامــنــة، إلــى جــانــب وفــود 
ــة،  ــة الـــســـوريـ ــعــــارضــ الـــحـــكـــومـــة والمــ
ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن. 
كما تم توجيه الدعوة إلى الولايات 
مراقباً  بصفتها  للحضور  المتحدة 
أيضاً، من دون أن تفصح عن نيتها 
الــحــضــور مـــن عـــدمـــه. ووفــــق وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، ســــوف يتم 
الــدســتــوريــة«  »اللجنة  ملف  نــقــاش 
والجهود الإنسانية في سوريا، إلى 
جانب عقد الاجتماع الرابع للفريق 
ــن المــعــتــقــلــن  ــ المـــعـــنـــي بــــــالإفــــــراج عـ
ــادل الــجــثــامــن  ــ ــبـ ــ والمـــخـــتـــطـــفـــن وتـ

والبحث عن المفقودين.
)الأخبار(

تحليلية مقالة 

يحيى دبوق

الــســوريــة صـــراع الإرادات والمعركة  الــســاحــة  يــتــواصــل فــي 
عــلــى فـــرض الــخــطــوط الـــحـــمـــراء، بـــن إســرائــيــل وأعــدائــهــا. 
من  بمستوى  معنيان  الجانبين  بــأن  ابــتــداءً،  التسليم  ومــع 
الصدامات لا تتحول إلى مواجهات واسعة، الا أن فرضية 
احــتــمــالات  زادت  وربــمــا  قــائــمــة،  تــبــقــى  الــشــامــل  التصعيد 
الإسرائيلي  التسليم  الأخــيــرة.  الــتــطــورات  فــي ظــل  تحققها 
الــســوري على  النظام  الحرب وعــودة بسط سيادة  بمآلات 
ذلك  أبيب  تــل  أعلنت  فيه، ســواء  أراضــيــه، تسليم لا رجعة 
بصوت عال أو خافت أو حتى امتنعت عن الاعلان بالمطلق. 
وإذا كان التسليم من عدمه لا يغير في المآل شيئاً، إلا أنه 
يــدخــل فــي مــعــادلــة ومــوازيــن حــرب جــديــدة، مــن نــوع آخــر، 
وترتبط بمصالح إسرائيلية في منع تشكل تهديدات على 
ما  وتحديداً  الحرب،  يلي  الــذي  اليوم  في  الشمالية،  الجبهة 

يرتبط بالوجود الإيراني العسكري والحلفاء، في سوريا.
من جهة إسرائيل، باتت المقاربة شبه محصورة في مواجهة 
ما تسميه »التمركز الإيراني« في سوريا، مع الإعلان أنها 
ستتعامل معه كخط أحمر لا يمكن القبول به، مهما كانت 
الأثمان. في مقابل ذلك، يوجد إصرار إيراني على الوجود 
في الساحة السورية باتفاق مع الدولة السورية نفسها، في 
السيادة  على  ومبنيين  متبادلين،  و»رضـــى«  اتفاقات  إطــار 
السورية واستقلال قراراتها وتحديد مصالحها، كما تراها 

هي بلا اشتراطات وإملاءات وضغوط خارجية.
وإذا كان الخط الأحمر الإسرائيلي هو »التمركز الإيراني«، 
الإرادة خط  فــــرض  الإمــــــاء الإســـرائـــيـــلـــي ومـــحـــاولـــة  فــــإن 
التمسك  إلــى  الجانبان  عمد  وإذا  إيرانياً.  ومــرفــوض  أحمر 
أو تعايش  إلــى تسوية  الحمر، من دون سعي  بخطوطهما 
المواجهة مقبلة لا محالة.  فإن  الجانبين،  تراجع لأي من  أو 
يــزيــد مــن احتمال المــواجــهــة أن إســرائــيــل تعمل، بــن الحين 
والآخر، على استهداف ما يرتبط بالوجود الإيراني وإن بات 
الأخيرة  المواجهة  أعقاب  في  محدودين،  ومستوى  بوتيرة 
بــعــد الـــعـــدوان عــلــى مــطــار »T 4« فــي نــيــســان المــاضــي. في 
مقابل ذلك، تعمل إيران وتسعى بشكل دائم وحثيث، كما 
تقول إسرائيل في حدّ أدنى، على التمركز في سوريا، في 
الجغرافيا  امــتــداد  وعلى  والمستويات،  الاتجاهات  مختلف 

السورية.
والمتناقضة  المتقابلة  الحمر  بالخطوط  التمسك  منطقياً، 
ــــى الـــتـــصـــادم، مـــن دون اقــتــصــار الـــتـــصـــادم على  يــــؤدي إل
مستويات منخفضة من المواجهة. وهو ما حاولت إسرائيل 
الاعــتــداءات  بإمكان توسعة  »المــجــازفــة«  تــتــجــاوزه، عبر  أن 
وإســقــاط خــســائــر بــشــريــة، لــتــعــود وتستقر عــلــى المــعــادلــة 

الأولى المنخفضة المستوى، بعد الرد الصاروخي اللاحق.
ويبدو أن الجانب الثاني يتجاوز الاعتداءات، ربطاً بالظروف 
ــه  ــرورات الــحــرب الــســوريــة، مــع إدراكــ ــ الــقــائــمــة ولــــزوم وضــ
المــدروســة  الموضعية  الهجمات  فاعلية  مــحــدوديــة  المسبق 
من دون خسائر بشرية، رغم أن يده ستكون رخــوة على 
الزناد، في حال توسعة مروحة الاستهداف، حال رهانات 
 T« إسرائيلية خاطئة، كما حصل في الاعتداء على مطار

4« سابقاً.
وتكرارها،  الموضعية  الهجمات  إسرائيل،  ناحية  أيضاً من 
مــحــدوديــة  إدراك  ورغـــم  مستقلة،  قيمة  لــذاتــهــا  كــانــت  وإن 
فاعليتها وتأثيرها العام على المشهد الكلي، إلا أنها مقدمة 
ضرورية لدفع الآخرين، وتحديداً »الصديق« الروسي عبر 
الضغط عليه، كي يعمل على تحقيق المصالح الإسرائيلية، 
أو الجزء الأكبر منها. تراهن إسرائيل في ذلك على خشية 
السورية،  الساحة  فــي  المحققة  مكتسباتها  على  موسكو 

وكذلك على المكاسب المقبلة في طور التحقق.
توجه  هو  الــروســي،  »الصديق«  نحو  الإسرائيلي  والتوجه 
العسكري و»التوسل«  التوثب  مجبول من مكونين: تظهير 
ــــم تــكــن تـــل أبــيــب لــتــتــجــه إلــــى مــوســكــو،  الــديــبــلــومــاســي. ول
، إلا بعد أن أدركت وقــدّرت استمرار التوجه 

ً
توثباً وتوسلا

التراجعي للوجود والنفوذ الاميركيين في الساحة السورية، 
وصعوبة، إن لم يكن انتفاء، الرهان على الحليف الأميركي 

لاجتثاث تنامي محور المقاومة في سوريا.
الجانب الروسي، حليف إيران الفعلي على الارض، وصديق 
مــا بين  بإيجاد تسوية  الــوقــت نفسه، معني  فــي  إســرائــيــل 
الجانبين، تعنى بدفعها للتعايش مع ضوابط، تمنع المواجهة 
الموضعية  المــواجــهــات  أيــضــا  يشمل  بــمــا  بينهما،  الــكــبــرى 
المحدودة، التي قد تتحول تدحرجاً إلى مواجهة واسعة، من 

شأنها أن تجر إليها الدولة السورية حكماً.
من ناحية روسيا، هي معنية بتلبية ما أمكن من مصالح 
إسرائيلية، بالمستوى والقدر المعقولين، شريطة أن تكون في 
متناول اليد، ومن دون الإضرار بالمصالح الروسية نفسها. 
وهي معنية بالعمل بين حدين، بين مطلب الصديق وحزمه، 
إيجاد  إلــى  ذلــك، هي تسعى  وثباته. على  الحليف  وامتناع 
»تسوية« ما مع الجانب الإيراني وحلفائه، من شأنها الإبقاء 
على تقاطع المصالح )في حد أدنى( على مستوياتها الحالية 
في سوريا، أو ما يقرب منها، وتحديداً ما يتعلق بمرحلة 
أن  يبدو  لا  التي  »التسوية«  وهــي  السورية،  الحرب  بعد  ما 
المعنية  إرادتــهــا. روسيا  عنها، وعن  بعيدة  السورية  الدولة 
بعدم »إزعــاج« إسرائيل وتحقيق ما أمكن من مصالحها، 
، خاصة أنها لا تقصر 

ً
معنية أكثر بتحقيق مصالحها أولا

السورية  الساحة  على  واستراتيجياتها  وأفعالها  نظرتها 
من دون النظر إلى كل الساحات. وفي هذه المناطق، الأكثر 
تــبــادل حــاجــات وتــخــادم،  استراتيجية مــن ناحية روســيــا، 

على أكثر من صعيد.
الروسية  »التسوية«  فهم محاولة  بالإمكان  بــات  ذلــك،  على 
والدفع نحو »التعايش القسري« إن أمكن بين الجانبين، من 
خــال الاتــفــاق الــروســي الإسرائيلي مــا قبل الأخــيــر، الــذي 
دمشق  بتمكين  المصالح  تــبــادل  على  المبني  الأول،  يكن  لــم 
إخــراج  مقابل  الــســوري،  الجنوب  على  من بسط سيادتها 
الإيرانيين وحلفائهم عشرات الكيلومترات بعيداً عن الحدود 
في الجولان. وهو الاتفاق الذي رفضته الدولة السورية، بعد 
أن ربطت تنفيذه بانسحاب أميركي من الأراضي السورية. 
على ذلك أيضاً، بات بالإمكان فهم إعادة المحاولة الروسية، 
الروسي  الخارجية  الخاطفة لوزير  الزيارة  أيام، خلال  قبل 
بــاقــتــراح اتفاق  إلــى إســرائــيــل مصحوباً  سيرغي لافـــروف 
متبادلة  التزامات  يشمل  الإسرائيليين،  على  جديد عرضه 
بينهم وبين أعدائهم في سوريا، وبما يشمل الدولة السورية 
نفسها. بحسب ما نشر أخيراً في إسرائيل )موقع مونيتور 
 عن لسان ضابط إسرائيلي رفيع 

ً
بنسخته العبرية(، نقلا

ــروس إبــعــاد الـــقـــوات الإيــرانــيــة وحـــزب الله  ــ جـــداً: »عـــرض ال
إسرائيلي  تعهد  مقابل  الحدود،  عن  كيلومتر  مئة  مسافة 
إســرائــيــل، بحسب  فــي ســوريــا«. رفضت  الهجمات  بوقف 
»حــقــهــا« في  المـــصـــدر الـــعـــرض، وأعـــربـــت عـــن الاحــتــفــاظ بـــ
مواصلة الهجمات، ما لم يجر إخراج الإيرانيين وحلفائهم 

خارج الجغرافيا السورية.
سلباً،  أجابت  إسرائيل  أن  إلــى  »مونيتور«  الـ تقرير  يشير 
»طــريــقــة مــهــذبــة وحـــازمـــة« فـــي الـــوقـــت نفسه:  ورفـــضـــت بـــ
أفيغدور  الأمــن  نتنياهو، ووزيــر  بنيامين  الحكومة  »رئيس 
ليبرمان، ورئــيــس الأركـــان غـــادي آيــزنــكــوت، قــالــوا للروس 
الله في كافة  إيــران أو حــزب  إن إسرائيل لن تقبل بوجود 
معالجة  مواصلة  في  بحقها  تحتفظ  وهــي  أنحاء ســوريــا، 
ي 

ّ
هذا الوجود بقواها الذاتية. الروس استمعوا وعادوا بخف

حنين«.
قد يكون هذا هو آخر »العروض« الروسية لإسرائيل، وقد لا 
يكون. لكن من ناحية تل أبيب، يبدو واضحاً أن العرض، ما 
دون الإخــراج الكامل ومنع »التمركز« الإيراني في سوريا، 
منها،  تسليماً  سيشكل  إنــه  إذ  جهتها،  مــن  مقبول  غير 
وعملياً باتفاق مكتوب مع الجانب الروسي، ببقاء التهديد 
بالاتفاق كما ورد، من وجهة  وتناميه في سوريا. قبولها 
الــتــهــديــد ومــنــســوبــه وإمــكــان تناميه،  نــظــرهــا، لا يغير مــن 
داخــل سوريا،  الجغرافية،  للمسافات  فعلية  قيمة  لا  حيث 
مهما كان البعد عن الحدود، ربطاً بالوسائل القتالية الأكثر 

تطوراً، التي لا تعرف المسافات.
هو عود على بدء؟ أو إلى تموضع جديد بين الجانبين، مع 
رفع إمكانات الصدام والمواجهة؟ واضح أن إسرائيل معنية 
بمواصلة الضغط، رغم أنها مقبلة على فقدان ورقة الجنوب 
الــســوري والــجــمــاعــات المسلحة فــيــه، الأمـــر الـــذي يــزيــد، في 
المقابل، من عوامل القوة والثبات لدى أعدائها. هذا إن لم يؤد 
الروسي  الصديق  »تلهّف«  مستوى  في  تراجع  إلــى  أيضاً 

لإيجاد تسويات.
هل تقتصر النتيجة، بعد رفض إسرائيل للعرض الروسي، 
بما يشمل ويقتصر على  الــبــدايــة،  نقطة  إلــى  الــعــودة  على 
الرهان  الهجمات الموضعية »المحمولة«، أو المجازفة باتجاه 
ــة أو درجـــات  عــلــى الــضــغــط أكــثــر مـــن خـــال الــتــرقــي درجــ
أفعال عدائية من شأنها، وربما على  والإقــدام على تنفيذ 
الــتــدحــرج نحو مــواجــهــة واســعــة؟  ــح، أن تتسبّب فــي  الأرجــ

مواجهة قد لا تقتصر على قتال بيني، في ساحة واحدة.

ما بعد »رفض« العرض الروسي:

إسرائيل وحرب الإرادات في سوريا


